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الانسانعندأفنياا!نشلطاكنهيكمنألوصولهذاوفيالروسيللشاعرالفنيالابداعمرطةتحديديمكن

بصيرتهبقوة،الروحىتطلعهبقسوةيسشطهيعالذي..هذهوعبر.18!ا-8918عاميبينبلولثالكساندر

ويدرك"الاول!العالبموعمشر"ألىيمبانالصوفيةالاجتماجمماوعيهتطووعمليهوعانىعاشقدكانالف!ترة

اعتجربةاحدودخلفللكامن،الداخليالظاهرةجوهردائرا"ذاتيا"غنائياشاعراباوكبدألقد.المعقدةوالفني

قناعتحتتلتهبالتي"الالهبةالنار"ويلمس،الحسيةالآفاقامامه،بعد،تتفتحولم،وحدهانفسهحول

.الهامدةالمادةمغطىنذأك7عالمهكان.البلوكميةالقصيدةلمحاق7،ألاخرى

ا)فيلسوفهذااعمال!فيالمركزيةالشخصيةكانتمرموعته.الغامضالصموجمماوالسكونوالاحلامبالضباب

والتيلمالازليةالانوثة-العالمروحهيفيالصوالروسي!نت"الرائعةال!يدءعنقصائد"الاواىالشعرية

والضى،والشاملةالمطلقةالالهبةكالبدا"4تصورهالمكنعالمفي،هترنح،حائرانسانوت!طلعاتباحاس!يسىتحفل

ة..لا..*-،.لا..يعبأيكقلم.لثميئلمنهيصسكاندونيديهورنيقر

"لساباسىولصعماا.رص(بهمطخي!لءعلعىصلكةآفارغاعمالما!جدهلانه.يحيطهالذيوالناسىالاشياءبعاللم

كائت.شيئاانفجارهايعنيلاالتيرعةالفلكالجوزة

الذاتيه،بلوكالكساندرمعاناتبدأهنامنعينماهوكانت.طعماولولناياصابعهفيتفقدالاشيهـلء

قلىحقألئمىاالقدىيمفي"وتج!مسأمهالمحت!ضرلل!ميقوطن"بلولتريموجمديكان.هاربة"سماوية"أطيافباذيالتتعلقانالتائهتان

الشيع."الكبرىالشاملةالنهايةبدايةالهائلالعالمرهذا.الارضعلىيتجسدفسو"رائعا"حامايراها

علىيبنيأنحاولبلوكانهونؤكدهانينبغيالذي،العالممعثابتةعلاقة،يومئذ،يملكبلولثيكنلم

العالم.تجديدفيآماله"الارضية"سولفيوفصوفيةلانه..الآخرالىيلتفتانيريديكنلم.الآخرمع

..الرائعالشمموليالمسشقبلبانسانيحلمبلوكاكاناممجداراكانهيلروانهيمارهبقبحهلهباللنسمبةشمضئايعنيلا

الانوثة-العالمروح"كانت.المطلقالانسجامانممسان،متهريء،مهزوزواقععلىعيناهتفتحتلقد،المنخوب

الموحدةالعالمطبيعةففيولسلوبالنسمشةتعني"الازليةا)كاتهفوالروحبهانت..الرخيصةبالاصباغالوجهملطخ

تجسدوالتي،اللظوأهرجميعفيت!عيشىاللتي،الداخاليةالو!روحتامنقيضعلى"رأثع"شيء،خر6شىء

عملب"فيوالمعنىالهدفوتمثل،ليةالعلالمثاليةالوحدهالخليجريححفيراجفةبالسمالالمتلفع،المتغضنالعجوز"

الاطارهذامثلوداخل.ا!عامالتاريخىاللتطور.تحتضرالهرمةروسعياكانت.الفنلندي

منطلقااًلشاعروجد،الاولىقصائدهفي،"اموف!"موقفمن،يومئذ،قصائدهفيينطلقبلولثكان

حياةبينالتوأفقفكرة،طويلاووحهالتهمتالتبىللف!ةمنالفرار"الوحيد!مهمكانوقد5الرمزيينالشعراء

بام!تزاجاحساس،المطلقاأكونيوالوجودالذاتيةالانسمانالشعراءمنكغيرهبلوككان."المتهريءالعاللمشواطيء

الشاملة.الموحدة"العالمروح"مع"اقضدة"نفسهالشارصعالمحمفيهائملا!شبابالرمزييقالروس

يؤكدالذي،الشعريبلوكمنطلقهذاكان"والعالمأنا"افكأروف!،."سولفيو!"الرمزيالروسيوالفيلسوى

.نباموألفردالانسمانواتحلدفقتوااروىةوالاورطويخةنيةالافلاطوالفلسفةوجدتفسولفيو

قصائد"مضامينفيألنفسيةاالاسالسيةاللفكرةأنالعالمطبيعةثنائيةموضوعفيلهاجديدااستمرأرا

معاناةعبر،بالاحساستتلخص"الرائعةالسيدةعن.المثاليةالوجودوماهيةالواقعبيناللقائمةوالتناقضات

يفتحالذي،الابديالكونيبالوجودوالشعوو،ذاتية،الغيبعالميقابلهاعابرةظواهرالاا!واقعياًلعالمليس

العظيمالنورالى"المدلهمةاأليالة"ظلاممنالطريقليسى،ا،صيلاأس!امى"أقعالو"عالم،الازليةالمثلعالم

التطلع!تهذهرغمنتلمسىات!اغير."يلاتيللئهار"ببريق((متوهجما"هاصشوانعكاساالاالواقعياللعاللم

السيدةوجهفيانسانية"تقاطيعالباردةفيةالصوسوأهميوفيؤكدوحين.باللتجربةوالمفهومةالمرئيةالاشياء

1)رائعة.،العابرةالظواهروعللم"ا،زلليةالمثل"عالمبينائتراًبط

صوفيةعنيبتعذاخلىقدبلوككان.491عامومنذالارضىتوحيداعادةهوالانسلنيالواجباًنالىيذهب

اخرياتفىحتىاليهيتلفتظلولكنه،سولفيوف.اللعلوياتعالمالىفياللصو"الوصول"عبرواًلسماوي

هـ3



اليهاأمتدفقد،الريعيمنزلهقنى،بلوكمكتبةوكانتكان.دستويفسكي..آخرعالمامامهانفتحدقد.ا"يامه

بالنسبةبلوككان..واحرقتهاالخشنهالموجيكايديوبخطى،المرتجفتينبلسوكييديياخذدستويفسكي

لان..تملممايحعهيانينبغي((برجوازياسيدأ"لهماخذتوقد.المرعبة"المدللنة"ضعبابطعبر،!ثمبحية

الرائعةالمرمرية!سلالمهتلوثتقدنعسهالشتويالعصربالغموضمسربلةتزللمولثنها"الدينة"قصائدتظهر

مااذامايعوفسكيوكان.الحمرالجنوداحديةبوحولب!لالدينةامامهانكشفت)قد."الاولىالموالدهثسة

علىمنتظرامذعورتينبعمنينتائهاطيفاتدكرهبلوكتدكر،يومعذ،بلوككان.المفضوحعريهابكل،تن!اقضاتها

مشيااليهآتيساالسي!حالسسيدظهورالفنلندىالساحلبان(5.!ا"الاولىالثورةقبلاعرفكنتلقد"ةيقول

لمانهكمل..تماماكذلكيكنلمبلوكلكن.ألامواجعلىريبلااتيةالفاجعةوبان،مكانكلفيوالتوترالتعاسة

اجلمنيتمزقايضا.كان."برجوازياسيدا"يكنوجه"عنالستارازاحتقد5091ثورةكانت."فيها

(لمالعونية"طريقتهعلى"ثورلا"كان.الكبيرهالروسياتفسيريكنولم."النوممنتوااستفاقتوقدالحياة

على"الشعرية"بمطرقتهيد!غرفتهفيكان.1)خاصةوسياسيا،تأريخيا،الروسيةالثورةلمشكلة،بالطبع،بلولث

.الهرمالبرجوازىالراشبالنسبةالاحداثاختلمطتلقد."الثوري"رالتفسير

."الحياةبداية"لبلوكبالنسعبة1791ثورةكانتمع"قدري"تناقضفي،عندد،الثورةودخلت،له

السكلياالانسانتوق!الهافيالثورذأهميةيرىكانالثورةيفهمبلوككان.نفسهالشخصيمصيرهمشثلة

ولقد.بقوةمقفل!ةظلتالتيالوعياعماك!وتفتح،الحياةباعدائهالشمعبينزله!نهمفرلاوعادلعظيمكعقاب

يملحمتهطلعلقد.أيضاشعرهفي.ندتهبالثورةكانت.الطويلةالمظلمةالقرونعبروتعاساتهلاوجاعهانتقاما

كتلبتسهخلال،يؤكدبلوككان."عثرألاثنى"لجديدةابهنازلالعادلالعقابهذاانباعتقادهيتمزقبلوكىت

هائل،بض!يجأحسقدانه،باياموبعدهاالملحمةهده.ارستقراطيةعائلةالىينتمياشاعرا،كانلقد.ايضاهو

ولكنه.القدلمالعالمانهيارضجيجولعله.حولهيدورالعظم"الىينتميايضاهولانه،انقاذهيستطيعلثيءولا

عثر"الاثمي"جمودهيتقدم،هذاكلرغم،المسحجملخطايا"مناثقالتحتينوءيزللمولانه،الابيض

ربما.؟بالسماويالارضياتحادعلىتاكيدأهو.الحمر.لم(الاباء

مفهارةقصائديعري"انفي.وا!،نالكاتبمهمةيرىبلوككان

)1(.ذروةفييرىكان."ووحياالجائصناولئكامامروحه

لم!2الهياكلالىالتجئىماكثيراروح،الوعىاكتمالى!طالشقاق"أن،الدنيتطوره

هسكشه،بطقوسوافوم!ل.ككلالعالمعلىلث!امالةنظره،الموسيقيالتماسك

الرائعةادسيدةتدوحانقوسلا،العظيمالموسيقيالعصرالىتثحيركانتالثقافةهذه

اللخافت.ا!حمرالقناديلا!تأفياكثرالجديدالانسان"مع!آل"كانت."الانسانيئ"عصر

وكانت.بلوكالىبالنسبةاهمحةالاجتماعيةالمسائل

.ال!ا!منين!عثوفبمرحفلظللدىعدكلالمموهـدةالاولىالفنيةمفاهيمهفيت!حالمسألة5هذبدايات

......والاضافات.التامالانسعجامان!سحان،الستقبلاتسان

كير.ليسمنهاطيف،ودصورللوجإلمصام!بموف!"الفنية"عنحرهيالثلىالشحخصيةهذهالىالجديدة

متحدةنفسهاتحسايضاوهي،والحماسوالفعل

المسوعهذءعلىا!بصرنعووللقدأءالروحيةقواها،فطويرديمنطلقة،الكونيبالوجود

الازللية.الزوجةلسربلالتيلا،رار!ا!ج!ميداإخفيةاهذهوجدتطلقد.وانبدلية

.وللعس!ماتمؤوكضدحرعلتالافالخمالاتبدأوالتي"العقاب"ملح!مةفي6تمامامكسملايكنلموان

.الجديدةاخطوطا5هذامتدتوقد.91!اعامكتالت!

الشوعتلكمحنونةهياكم،الطاهرةايتها70محلىتعرفقدوكان.الضاالت!عريةالمرحيةاعمالهالى

تقاطيعك.لصارةهبمولكم.هامااثرامحندهقركتاوالتيرامية11جرغسترداعمال

الهمسطتولا،اسمعالزفراتلاحرةالمطبلوكاضعاويدخلالتاريضيالصنصربدألقد

انت.حدوةةيقيئمحلىناانماهـذا!دأوقد.بالروسيامتمثلة،للةمركزك!فخصية

الرائعة"الس!يدةءنقصاند"مجموعةمنأ.91"العقاب"وملحمةأ(المخيفامالعا"مجموعةفيواضحا

أرفريسةكانتولقد"والصليبالوردة"المشعرية!عرحيتهوفي

اواقعشةا"مناقتراباالشعريةالمسرحيهاعمالهاكثر

المسافيادففتساعاتفي،المطاعمفو!."الابدىالتراجيدى"اطار!،رغم"النقدية

.،وخافتاسريااللحاوادهواءيمر.هـرولم.نجاكملهعالماتهارلمحدكان1791عامفي

الاصملى.فيمحنواظخملاللقعيدة-كلن"س01انشطاتضبمابفيمتلفعامرعوباشبحاالاث!عولفيوف
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دماممر،فييرزجفاروكاوىإو)كأووبحوق

لهماقرارلاررقاوادوعينان.ؤاصم!ربيعيدوع

النائية.الضفةفي"زهران

المنعطفاتغبارعلى،وبعيدا

كنزيختببمءصدريفي،ا!ضواحياكواخوكأىة

.وحديليأعطيمفتاحهغاربةكعكةذهبيلتمع

السكيرالغولايهاانتمحق.طفلافينو.برنفع

اللخمر.فيالحقيقةان:ادريأنما

المدينة"))مجموءكأمن6.91الطرقحواجزعبر،أورء"كأكلفي

بصلافة،المائلةبقبعاتهم

بتسرةكليوالحادالذهنذووالرجاليقود

الجافة.الخنادقعبرسيراتهم

عليهمروقد،الكئيبالنت!معمتحف

مفتوحا.يزلولما،وثالثوثانعامالمجاديفبضمقلمتمراللبحيرةوعلى

اليهاللخطىنحثونحن،ثاقبةن!اءصيحاتملوو

..اكلكةلإنتطرجبت،والوقحنالسكارى"نختدافكبءكلوجهفي،تعودمثلما،السماءوفي

.باحتقارف!يهقرصيمط

الزجاجيتابوتهافيء-تلقية

الميتة.ولاب،لحيةليستواحدصدبق،اممسيةكلوفي

اللقذرةالاخرينوهمسات.قدحىفيمرتسماأراه

.انقطاعنماثواهاصوتصررولاذعةيةسخمرةوبتأيمر

.ومهجورمثليمذهول

بكسل،طولهاعلى،متمددة

..الابدالىولتغفو،الابدالىلتنسى؟لمجاورةالموائدويبن

وتأنوبلظف،النعاسيغالبهمخدميتس

الشمعي.ثديهاالافعىتلدغ:الارانبعيونلهمسكارىويهتف

الخمر.فيالحقيقة

الدنساللخاطيءوانا

عينيحولزرقاوينبدائرتين،مجتكأساعةفي،امسيةكلوفي

جانبيبمنظرلانمتعاتيت(؟وحديلييخيلهداانأم)

عين.كلتحتيعرض،الشمعمن،باللحريرملتفة،شابةقامة

.اللشباكضبابفيتلوح

الآنبكيبحلقانبمقهورهصعلوككل

فادعاتابوتكيكنلمولو،السكمارىبينتتقدم،بطيئةوبخطى

الرمادشفاهكلسمعت،دفقةدونماوحيدة

المتغطرسة.بهمستهاتزفروهي،وارواحضبابوبانفاس

الشباك.للدىتجلس

الزهرواكاليلةالمجمرمبمقربوا

الرمنغاررفيكنتالتياناالفضفاضحريرها

الموجةمصرملمكة،غابرةبعقائديفوح

.اللهباءانا،اللعدمأنا.شمعاالاالآنلسست،جنائزينعامبريشىقبعتها

بحواتم.النحيلةويدها

يك.يدسيراناأ،الملمكةيتهاا

مصرفيبالامسكنترقيقاعبداعجيبةبقرابةمكبلاأجدني

الليومأصبحبانالقدرحكموقد،النقابعتمةعبرمتطلعا

وملكا.شاعرافاتنةشواطيءفأرى

خلابة.ابعاداو

التابوتزجاجعبرتبصريناتراك

بك؟ءخمورة،روهامثل،روسياان،لديمودعةمهجودةاسراد

وقيصروانا،كفيفيوضعتقدماوشمس

؟القرونعبرنفسهالمصيرنملكنفسيمنعطفاتوكل

لاذممة.خمرةدمرتهاقد

مصغية!كلنللم.صمت

بلطفيخفقصدرهاانغيرالمقولنرالئعأمريش

؟ه



..بشريةغيريدالالامستهاما..اللشفافةالغلالةعبر

داستالتيالليدهيوخسيسة:يقولخاف!ناههءمااسمعوكنت

.اللقذرالجرسهذازرءلى

العواصفسيدةكنتيومذاك

الناعمالسجادعلى!اسمعي:حرقةالاشياءاكثرانتزعوالجوم

..المهفلةبالابوابالمختنقوالضحكالمهاميز.نرنلاالمخمورالشاعردموع

ريت؟الحقيقهديأهو؟بيتأهداترى.المخمورةالبغيوقهقهة

الئاس؟ءلملأقاتهيهكذانرى

الماضفالي

؟لليوماهذابقاءسعيدأراأ

كالمنديل؟الابيضوبوجهك،يكنللمأم،كان)أنسىلاابدا

اللهائلالبارداللغروبوبهذاالغسقبلهيب:(المساءهذا

العارية؟اكنتاف!فييخفقإذيا،الشاحبةالسهاءقوهجت

.الصفرةفيالقئاديلوتفتحت

خاثردمبقطراتوحدهاالسخاه

الن!بيةايقونتكعلىالشسباكحيثجلستالمزدحمةالقاعةفي

(؟غرامهذاانقلناترى).عاشقةاوتاراجهشتوثمة

..مجموناخطاارتسمتقدحفيسوداءبوردةايبكبعثت

.كالسماءاللذهبي4آيبخمرةمترع

الاصفراللهائلالشتائيالعروبفي

..يرلسرا(!للجلاليا)غرفىتحدوبضحميرقابلت.التفت

،اللعنا!منالنفسبىرضيقلكم.وانحنيتالمتكبرةنظر.نك

..وتصفرينتصفرينوانت:حدةفيلرفيقكقلتومتعمدة

عاشق.يضماااهذو

..المقابريالصفيرهذامرحا.كنلم

-.السمتائرحفيف،اـخرىمرة!اسمعيمدويةالاوتارأجابتمابشيءالحالوفي
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